
يخ المقاومــة.. مــن بضعــة كيلــومترات صــوار
حتى العمق الإسرائيلي

, مايو  | كتبه يوسف سامي

شكّــل دخــول المقاومــة الفلســطينية في جولــة التصــعيد الحاليــة مفــاجآت كــبرى بالنســبة إلى الاحتلال
الإسرائيلي والمراقبين في المنطقة، بعد التطور الكبير في القدرات الصاروخية لها وتغلبها على منظومة

القبة الحديدية الإسرائيلية المخصصة لاعتراض هذه الصواريخ.

يبـة مـن قطـاع غـزة المحـاصر، ولم تقـف صـواريخ المقاومـة الفلسـطينية عنـد حـدود منـاطق الغلاف القر
، كيلـومترات، بـل ضربـت العمـق الإسرائيلـي المحتـل عـام  إلى  والـتي يـتراوح بعضهـا مـا بين

عبر إطلاق عشرات الصواريخ تجاه تل أبيب وبئر السبع وديمونا وأسدود.

وتجــاوزت صــواريخ المقاومــة الفلســطينية حــاجز الـــ  كيلــومتر موقعــة إصابــات وقتلــى في صــفوف
المســتوطنين الإسرائيليين وأضرارًا جســيمة في المســتوطنات والباصــات والتجمعــات الخاصــة بــالجنود

والمستوطنين على حد سواء، في المناطق التي طالها القصف الصاروخي للمقاومة.
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ية القدرات العسكر
كتوبر/ مر تطور صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر بعدة مراحل، كان أولها يوم  أ
تشريـن الأول  حين سـقط أول صـاروخ محلـي الصـنع داخـل مسـتوطنة سـديروت، الـتي تبعـد
عــن شمال قطــاع غــزة المحــاصر نحــو . كيلــومتر، وتبنــت الصــاروخ في حينــه كتــائب القســام، الــذراع
العسـكرية لحركـة حمـاس، والـذي أطلقـت عليـه اسـم “قسـام-″، وعمـل مهنـدسوها علـى تطـويره

بإمكانات بدائية للغاية مقارنة مع الصواريخ الأخرى المتطورة حاليا.

وواصلت المقاومة محاولاتها الحثيثة لتطوير المنظومة الصاروخية التي امتلكتها، رغم صعوبة وصول
 المعلومات وحتى المواد المستخدمة في عملية تصنيع الصواريخ. إذ شهدت الفترة ما بين عام
وحــتى عــام  انتشــار الفكــرة لتشمــل مختلــف الأذ العســكرية لقــوى المقاومــة في قطــاع غــزة

المحاصر. 

في عام ، شهدت منظومة الصواريخ التي تمتلكها المقاومة نقلة نوعية، إذ
تمكنت من تهريب صواريخ غراد التي وسعت رقعة المناطق المستهدفة،

لتتسع حتى تصل ما بين  إلى  كيلومترًا.

وكانت الصورة في حينها تشير إلى مدى بدائية الصواريخ خلال تلك الفترة والمدى الذي كانت تبلغه،
وحتى طريقة الإطلاق مقارنة مع الصواريخ الحالية التي تمتلكها الفصائل، إذ كان حجم الضرر المادي

والإصابات طفيفًا للغاية.

وفي عام ، شهدت منظومة الصواريخ التي تمتلكها المقاومة نقلة نوعية، إذ تمكنت من تهريب
 إلى  صــــواريخ غراد الــــتي وســــعت رقعــــة المنــــاطق المســــتهدفة، لتتســــع حتى تصــــل مــــا بين

كيلومترًا بعد أن كانت  إلى  كيلومترات.

 عام بعد أن كانت لا تتجاوز
ٍ
وبعد عام ، سعت المقاومة لتطوير صواريخها ومنظومتها بشكل

 كيلــــومترًا، وكــــان نــــوفمبر/ تشريــــن الثــــاني  إلى  أســــدود وبــــئر الســــبع علــــى مسافــــة
موعــدًا لمفاجأة الفلســطينيين والمحيــط العــربي بعــد أن قصــفت القــدس المحتلــة وتــل أبيــب بصــواريخ

قالت إنها من طراز فجر- إيرانية الصنع، بالإضافة إلى صاروخ إم- محلي الصنع.

، ومــع اغتيــال قائــد أركــان كتــائب القســام الســابق أحمــد الجعــبري، في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني 
فوجئ الاحتلال بقصف المقاومة، تحديدًا سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي،
وكتــائب القســام لتــل أبيــب بصــواريخ مــن طــراز فجر- إيرانيــة الصــنع. وخلال تلــك الحــرب، أعلنــت
الــذراع العســكرية لحركــة حمــاس تطويرهــا صــاروخ إم- بشكــل محلي، وتمــت تســميته نســبة إلى

القيادي البارز في الحركة الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي إبراهيم المقادمة.



وعــادت المقاومــة الفلســطينية في عــدوان عــام  لتفــاجئ الاحتلال مــن جديــد عــبر الكشــف عــن
صواريخ جديدة أسهمت في تسديد ضربات نوعية للاحتلال، كان من أبرزها صاروخ جي- نسبة
إلى أحمد الجعبري المزوّد بتقنيات خاصة، واستخدم هذا الصاروخ لقصف تل أبيب بعد تحديد موعد
مسبق من جناح حماس المسلح، قبل أن تكشف الذراع العسكرية عن صاروخ آر- الذي تمتلكه
كتائب القسام، والذي يعد اختصارًا لاسم القائد الأسبق لحركة حماس وأحد مؤسسيها، عبد العزيز
الرنتيسي، فقد تمكنت المقاومة من خلاله عام  من ضرب حيفا المحتلة للمرة الأولى منذ بداية

النزاع مع الاحتلال.

وعلى نحو متصل، لم تغب سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي هي الأخرى عن
المشهــد، إذ تمتلــك صــواريخ بــراق- وبــراق-، القــادرة على ضرب تــل أبيــب والقــدس المحتلــة

ويعتبر هذان الصاروخان من الصواريخ المصنعة محليا.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ شهدت جولات التصعيد خلال عامَي  و كشف سرايا
القـدس عـن صـاروخ بـدر- الذي وصـف حينهـا بأنـه “جحيـم عسـقلان”، فيمـا كشفـت القسـام عـن

صواريخ من طراز سجيل- وصواريخ كيو- محدودة المسافة.

يادة فاعلية ستواصل المقاومة الفلسطينية العمل خلال السنوات المقبلة على ز
كثر قدرة على إصابة أهدافها بدقة ونجاح. صواريخها وتطويرها لتصبح أ

القدرات الحالية
شهدت الجولة الحالية إدخال الجناح المسلح لحماس لصواريخ A نسبة إلى رائد العطار أحد قادتها
أيضًــا، في عمليــات قصــف تــل أبيــب والقــدس المحتلــة، والــتي أحــدثت أضرارًا جســيمة، قبــل أن تعــاود
 نســبة إلى القائــد الســابق فيهــا محمد أبــو شمالــة والــتي تصــل إلى مسافــة SH اســتخدام صــواريخ

كيلومترًا.

وفي الســياق، يؤكــد البــاحث في الشــأن العســكري رامــي أبــو زبيــدة أن المقاومــة الفلســطينية تطــورت
كثيرًا مقارنـة بالمراحـل الأولى، الـتي كـانت فيهـا صـواريخ المقاومـة لا تتجـاوز بضعـة كيلـومترات وذات تـأثير

محدود على عكس ما هي عليه الآن.

ويوضح أبو زبيدة لـ”نون بوست” أن المقاومة استفادت من الحروب وجولات التصعيد التي خاضتها
على مدار السنوات الماضية، وباتت تمتلك مخزونًا استراتيجيا يمكنّها من إطلاق عشرات الصواريخ في

الرشقة الواحدة تجاه المدن والأراضي المحتلة.

ويتضح مما سبق أن المقاومة ركزت على مدار السنوات التي أعقبت الحرب الأخيرة على قطاع غزة



المحاصر عام ، على تصنيع الصواريخ والاستثمار الجاد في تطوير هذه المنظومة، تحضيرًا لأقرب
مواجهة عسكرية محدودة أو شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.

يادة فاعلية صواريخها ويعتقد أن المقاومة الفلسطينية ستواصل العمل خلال السنوات المقبلة على ز
كثر قدرة على إصابة أهدافها بدقة ونجاح، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه وتطويرها لتصبح أ

الصواريخ.
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